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ـران منــذ 28  أثــارت موجــة الاحتجاجــات الجماهيريــة الأخيرة التي اندلعــت في إيـ

ديســمبر 2025، وســرعان مــا اتســعت رقعتهــا الجغرافيــة مــع تصاعــد الغضــب 

الشــعبي الناجــم عــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وانخفــاض قيمــة العملــة، 

وارتفــاع الأســعار، ومــا رافقهــا مــن تلميحــات أمريكيــة وإســرائيلية بتنفيــذ ضربــة 

عســكرية حاســمة لإســقاط النظــام، بالتــوازي مــع دعــوات لاســتمرار التظاهــرات، 

ـًا ملحوظًًــا. ورغــم طابــع »التن�افــس التعــاوني« الــذي ميز العلاقــات  قلقًًــا تركي�

ــا  ــدار تاريخه ــى م ــوط عل ــود وهب ــن فترات صع ــهدته م ــا ش ــة، وم التركية–الإيراني�

الطويــل، فــإن الدولــتين ظلتــا تــدركان أهميــة كل منهمــا للأخــرى في ضبــط موازيــن 

القــوة الإقليميــة، التي ســوف تختــل حــال خروج إيــران من معادلــة التــوازن الإقليمي. 

وعليــه، تن�اقــش هــذه الورقــة حســابات الموقــف التركــي مــن الاضطرابــات في إيــران.

 إعداد 

مـاري ماهــر 

وحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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ملامح الموقف التركي  

يُُمكــن الاســتدلال علــى الموقــف التركــي القلــق والحــذر في الوقــت نفســه مــن عــدة شــواهد 
نســتعرضها علــى النحــو التــالي:

• ــأن 	 ــراك ب ــئولون الأت ــر المس ــة: أق ــات الخارجي ــض التدخ ــات ورف ــن الاحتجاج ــوازن م ــف مت ــاذ موق اتخ

الاضطرابــات متجــذرة في مظالــم داخليــة حقيقيــة، لكنهــم حــذروا ممــا وصفــوه بالجهــود الخارجيــة 

ــك  ــح لتل ــم صري ــم دع ــة بتغيــر النظــام أو تقدي ــن المطالب ــهم ع ــات، ونــأوا بأنفس ــتغلال الاضطراب لاس

ــم  ــدث باس ــدان والمتح ــاكان في ــة ه ــم وزيــر الخارجي ــن فيه ــار، بم ــئولون كب ــف مس ــث وص ــب؛ حي المطال

ــا ولكنهــا عرضــة للتلاعــب  حــزب العدالــة والتنميــة عمــر تشــيليك، الاحتجاجــات بأنهــا مدفوعــة داخليً

ــل  ــائل التواص ــتغلال وس ــاد باس ــدان الموس ــم في ــرائي�ل؛ إذ اته ــص إس ــة، وبالأخ ــات خارجي ــل جه ــن قب م

الاجتماعــي لتأجيــج الاضطرابــات. كمــا جــاء الموقــف التركــي رافضًــا لأي تدخــات عســكرية ضــد طهران، 

ومؤكــدًا علــى ضــرورة حــل مشــاكل إيــران مــن خــال الدين�اميكيــات الداخليــة، لا الضغــوط الخارجيــة. 

كذلــك، امتنــع الرئيــس أردوغــان عــن إصــدار أي إدانــات علنيــ�ة للنظــام الإيــراني، وعقــد اجتماعــات أمنيــ�ة 

لتقييــم المخاطــر المحتملــة للأزمــة، فيمــا تجنبــت أنقــرة في الوقــت نفســه تأييــ�د الاســتجابة الإيرانيــ�ة 

ــوازني. ــف ت ــى موق ــاظ عل ــن الحف ــا يضم ــات بم ــة للاحتجاج العنيف

• وضــع أنقــرة نفســها كوســيط محتمــل: كثفــت تركيــا تحركاتهــا الدبلوماســية لاحتــواء التصعيــد، مقدمــة 	

نفســها بذلــك وســيط تهدئــة محتمــل؛ حيــث أجــرى فيــدان اتصــالات هاتفيــة متعددة مــع وزيــر الخارجية 

ــة،  ــرات الإقليمي ــف التوت ــل تخفي ــن أج ــاوض م ــرورة التف ــى ض ــا عل ــد خلاله ــي، أك ــاس عراق الإيــراني عب

وبالتــوازي، ضغطــت أنقــرة علــى شــركائها الغربيــن، وبالأخــص الولايــات المتحــدة، لتجنــب أي إجــراءات 

قــد تــؤدي إلى انهيــار الدولــة الإيرانيــ�ة، كمــا نســقت مــع دول الخليــج، بمــا في ذلك الإمــارات وقطــر، لاحتواء 

التداعيــات المحتملــة وإدارة مخاطــر الطاقــة، وتعكــس هــذه الدبلوماســية مبــدأ »التــوازن الاســراتيجي« 

الــذي تتبنــ�اه تركيــا، والــذي يعــي عمليًــا التحــوط ضــد جميــع الاحتمــالات دون الالــزام بــأي منهــا.
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• ــى 	 ــة، عل ــع التركي ــف والمواق ــة الصح ــر متابع ــي: تُظه ــومي الترك ــف الحك ــم للموق ــامي الداع ــاب الإع الخط

ــي  ــى تب ــاع عل ــن الإجم ــة م ــة، حال ــة أو معارض ــت موالي ــواء كان ــياسي، س ــام الس ــن النظ ــا م ــاف مواقعه اخت

ــار  ــلبي�ة لانهي ــات الس ــن التبع ــذر م ــارجي، والمح ــل الخ ــض للتدخ ــي الراف ــاب الرس ــع الخط ــاهٍ م ــف متم موق

الدولــة الإيرانيــ�ة. فرغــم تأكيدهــا عــدم دعــم الممارســات القمعيــة للنظــام الإيــراني، ودعوتهــا إلى إصلاحــات 

ــا  سياســية واقتصاديــة، فإنهــا تشــدد في الوقــت نفســه علــى أن عــدم الاســتقرار في إيــران لا يعــد شــأنًا داخليً

ــعَ  ــ�ة، الوض ــ�ة الأمني ــرة، والبني ــات الهج ــة، ودين�امي ــارات الطاق ــاد ومس ــا والاقتص ــل الجغرافي ــا؛ إذ تجع بحتً

الإيــراني مؤثــرًا بشــكل مباشــر علــى تركيــا وعلــى التوازنــات الإقليميــة. ومــن ثــم، لا يتــم التعامــل مــع التطورات 

الداخليــة في إيــران بوصفهــا أزمــة جــوار تخضــع للمراقبــة الدقيقــة فحســب، بــل كمنطقــة مخاطر اســراتيجية 

متعــددة الأبعــاد.

ــل  ــدمير الكام ــين�اريو الت ــى س ــر عل ــار إيــران لا تقتص ــة لانهي ــر المحتمل ــة أن المخاط ــائل الإعلام التركي ــتبرت وس واع

والمفــاجئ للدولــة الإيراني�ــة؛ أي التفــكك التــام واختفــاء الســلطة المركزيــة، بــل تمتــد كذلــك إلى ســين�اريو التفــكك 

ــام  ــي ع ــزو الأمريك ــد الغ ــراق بع ــا في الع ــة )كم ــدام الدول ــين�اريو انع ــورية( أو س ــة الس ــا في الحال ــدريجي )كم الت

2003(، وتتمثــل مظاهــر هــذه الســين�اريوهات في الضعــف الشــديد للنظــام، أو تراجــع الســيطرة المركزيــة علــى 

ــزلاق في  ــط، أو الان ــى الضب ــا عل ــع قدرته ــة وتراج ــزة الأمني� ــة الأجه ــراخي قبض ــة، أو ت ــة الطرفي ــق الحدودي المناط

دوامــة طويلــة مــن عــدم الاســتقرار الداخلــي.

ورأت بعــض التقديــرات التركيــة أن طــرح نجــل شــاه إيــران الأخير رضــا بهلــوي بــديالًا للنظــام الإيــراني الحالي لا يمثــل 

حالًا للشــعب الإيــراني ولا عــامالًا للاســتقرار الإقلــيمي، بــل يُُعــد وصفــة محتملــة للدمــار، وذلــك لســببين رئيســيين؛ 

ـًا ضــد الفســاد والقمــع والسياســات الســائدة في عهــد الشــاه، والتي  ـراني ثــار تاريخي� أولهمــا: أن الشــعب الإيـ

اتســمت بالارتهــان للغــرب، ومــن ثــم فــإن اســتقدام بديــل مــن الخارج مدعــوم مــن قــوى أجنبي�ــة إلى طهــران اليــوم 

لــن يحظــى بشــرعية شــعبي�ة، بــل قــد يــفضي إلى رد فعــل قــومي واســع. وثانيهمــا أن القوميــة الفارســية المتشــددة 

التي يقــوم عليهــا نمــوذج بهلــوي تنطــوي علــى قابليــة لقمــع مكونــات قوميــة مثــل الأتــراك والأكــراد والبلــوش، بمــا 

قــد يدفــع الــبلاد نحــو صــراع أهلــي.
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كمــا اقترحــت بعــض الكتابــات أن تضطلــع تركيــا بــدور في بلــورة حــل للوضــع الإيــراني الداخلــي، مســتفيدة مــن 

وجــود رئيــس مــن أصــل تركــي مثــل مســعود بزشــكيان )المنــتمي إلى العرقيــة التركيــة الأذربيجاني�ــة(. ويقــوم هــذا 

ــات  ــل عبر إصلاح ــن الداخ ــق م ــب أن ينطل ــيير يج ــار التغ ــى أن مس ــد عل ــا: التأكي ــز؛ أوله ــى ثلاث ركائ ــرح عل الط

حقيقيــة تــلبي مطالــب الشــعب وتحترم التعدديــة والهويــات العرقيــة، لا من خلال التــدخلات الخارجيــة أو فرض 

ــة، لا الخصومــة، في مجــالات متعــددة، مــن  أنظمــة مصطنعــة. وثانيهــا: تعزيــز فكــرة الشــراكة التركيــة –الإيراني�

ممــر زانجيزور إلى خطــوط نقــل الطاقــة. وثالثهــا: دعــوة إيــران إلى حــوار أوثــق مــع منظمــة الــدول التركيــة، بحيــث 

ًـا داعمًًــا لهــذا التعــاون. تــشكل العرقيــة التركيــة في إيــران جســرًًا ثقافي�

• دعــوة دولــت بهتشــلي للأتــراك الأذربيجانيــن بتجنــب الانضمــام إلى الاحتجاجــات: وجــه دولــت بهتشــلي، 	

زعيــم حــزب الحركــة القوميــة والشــريك الأصغــر في الائتــالف الحاكــم، والــذي اعتــاد خــال الأشــهر 

الأخــرة الإفصــاح علنًــا وبوضــوح عــن مواقــف وتوجهــات السياســة الخارجيــة التركيــة، رســالة إلى الأتــراك 

الأتــراك  ويشــكل  الجــاري.  ـر  ين�ايـ  13 في  الكــرى  الوطنيــ�ة  الجمعيــة  منصــة  علــى  مــن  الأذربيجانيــن 

الأذربيجانيــون أكــر مجموعــة عرقيــة غــر فارســية في إيــران، إذ يــراوح عددهــم بــن 25 و30 مليــون نســمة؛ 

ــأ  ــن تتواط ــلي: »ل ــال بهتش ــمة. وق ــون نس ــة 92 ملي ــم قراب ــغ عدده ــكان البال ــالي الس ــن إجم ــو %30 م أي نح

تراكتــور في إيــران في أي عمــل خاطــئ، ولــن تشــارك في أي عمــل عــدواني، ولــن تطمــح إلى أن تكــون مقــاولًًا فرعيًــا 

للإمبرياليــة، ولــن تفكــر في ذلــك حــى، ولــن تســهم في عــدم الاســتقرار الخطــر الناجــم عــن أي فرضيــات أو 

ــارج«. ــط بالخ ــداع مرتب خ

ويُُعــد تراكتــور فريــق كــرة القــدم الأكثر شــعبي�ة في محافظــة أذربيجــان الإيراني�ــة، ومدعومًًا مــن القومــيين الأتراك، 

ــة رئيســية لهــم في الــبلاد، ويتمتــع بقــدرة علــى حشــد الجمــاهير، وكــثيًرًا مــا يهتــف  وقــد أصبــح رمــزًًا وأداة دعائي�

ــرس؟«،  ــن الف ــن، أي ــن نح ــرة؛ أي ــو، أنق ــل »تبريــز، باك ــان، مث ــا وأذربيج ــع تركي ــن م ــعارات تضام ــجعون بش المش

ــات بين  ــوء العلاق ــا تس ــوران«، وعندم ــر أراضي ت ــراك«، و«لتزده ــع الأت ــن الله م ــان«، و«ليك ــد أذربيج و«لتتوح

ــزال 9  ــب زل ــوا عق ــا هتف ًـا«، بينم ــوني تركي� ــعيد لك ــا س ــم أن ــل »ك ــعارات مث ــجعون بش ــف المش ــا وإيــران يهت تركي

ــا، عاشــت أذربيجــان«.  فبرايــر 2023 في تركيــا بشــعار »تركيــا، تعازين�
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للناشـطين  متزايـدًًا  ودعمًًـا  تدريبًً�ـا  الأخيرة  قدمـت  إذ  بتركيـا؛  جيـدة  علاقـات  الأذربيجانـيين  الأتـراك  ولـدى 

البرامـج  تركـز  مـا  أروميـة، وغالبًًـا  التركيـة في مدين�ـة  القنصليـة  الأتـراك الأذربيجانـيين مـن خلال  والصحفـيين 

التركيـة علـى الأنشـطة الثقافيـة المعـززة للهويـة التركية والوعـي بالروابـط والتضامـن بين الأتـراك الأذربيجانيين 

الإيرانـيين وتركيـا. وبالتـوازي، زاد وصـول الأسـر الأذربيجاني�ـة التركيـة إلى القنـوات التلفزيوني�ـة التركيـة؛ مما عزز 

القـوة الناعمـة بينهـم؛ إذ أطلقـت قنـاة التلفزيـون الحكوميـة )TRT( خدمـة بـث باللغـة الفارسـية في ديسـمبر 

2024، كمـا وضعـت خطابـات المسـئولين الأتـراك خلال السـنوات الأخيرة أذربيجـان الغربي�ـة ضمـن »العالـم 

بالتهميـش والتمـييز  العرقيـة مـن مظالـم اجتماعيـة واقتصاديـة تتعلـق  أنقـرة معانـاة هـذه  التركـي«، وتسـتغل 

الممنهـج، والتعـرض لسياسـات الدمـج والاسـتيعاب الثقـافي، والتضييـق على حقوقهـم الثقافيـة واللغوية، وقمع 

التعـبير عـن هويتهم الثقافية والسياسـية، لاسـتهدافها بالبرامج الثقافية والهوياتي�ة التي تعـزز انتمائهم للأتراك.

ًـا أن مناطــق تمركــز الأتــراك الأذربيجانــيين في شــمال غــرب إيــران، وبالأخــص أذربيجــان الشــرقية  وقــد بــدا لافت�

ــا  ــرض سكانه ــم تع ــرات، رغ ــن التظاه ــة م ــتويات منخفض ــهدت مس ــان، ش ــل وزنج ــة وأردبي� ــان الغربي� وأذربيج

ــع الإيــراني ككل.  ــا المجتم ــاني منه ــة التي يع ــة العام ــة والاقتصادي ــاء الاجتماعي ــن الأعب ــضالًا ع ــة، ف ــم ثقافي لمظال

وربمــا عكــس ذلــك اســتجابة جزئي�ــة للموقــف التركــي، وهــو مــا أثنى عليــه بهتشــلي في خطابــه، بقولــه: »إن 

ــن  ــاء. ل ــم وجديــر بالثن� ــر قي ــداث أم ــذه الأح ــاه ه ــون تج ــراك الإيراني ــداه الأت ــذي أب ــل ال ــادئ والمنفص ــف اله الموق

ــره«. ــالي وأوام ــل الإمبري ــم المتطف ــروع الزعي ــراني لمش ــعب الإي ــمح الش يس
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خريطة 1 – مناطق الاحتجاجات في إيران

 

اللون الأخضر مناطق أكثر ترجيحًًا لوجود احتجاجات بها، اللون الأصفر مناطق أقل ترجيحًًا )يرجع عدم اليقين إلى انقطاع الإنترنت في إيران 

خلال فترة الاحتجاجات(

• ــن 	 ــا م ــن لديه ــن الإيراني ــوم المواطن ــا ي ــت تركي ــ�ة: منع ــة الإيراني ــن القنصلي ــرب م ــرات بالق ــ�د المظاه تقيي

التظاهــر خــارج القنصليــة الإيرانيــ�ة في إســطنبول؛ حيــث تــم تطويــق المنطقــة ومنــع الحشــود مــن الدخــول 

بواســطة الشــرطة، بهــدف طمأنــة طهــران بشــأن المصالــح الأمنيــ�ة المشــركة، ومنــع امتــداد النشــاط بــن 

ــارج. ــ�ة في الخ ــة الإيراني ــ�اء الجالي أبن
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حسابات الموقف التركي

ـران مــن عــدة حســابات، فكل مــن الســين�اريوهات  ينطلــق الموقــف التركــي المناهــض للاضطرابــات في إيـ

ُـشكل مخاطــر علــى  المرتبطــة بانهيــار الدولــة الإيراني�ــة وتفككهــا أو صعــود نظــام حليــف للغــرب وإســرائي�ل، ت�

ــالي: ــو الت ــى النح ــيالًا عل ــه تفص ــيتم توضيح ــا س ــو م ــرة، وه أنق

• إعــادة تنشــيط التهديــد الانفصــالي الكــردي: مــن شــأن حــدوث فــوضى سياســية وضعــف الســلطة 	

المركزيــة تــراخي القبضــة الأمنيــ�ة، أو وصــول نظــام يؤجــج النزعــة القوميــة الفارســية، إثــارة اضطرابــات 

عرقيــة في بلــد شــديد التنــوع العــرقي، فــإلى جانــب الفــرس، هنــاك العــرب والكــرد والبلــوش واللــور 

ــعة  ــة شاس ــات جغرافي ــإن نطاق ــالي ف ــم، وبالت ــقائيون، وغيره ــون والقش ــراك الأذربيجاني ــان والأت والتركم

ســتصبح هشــة وعرضــة للانقســامات، ومــا يقلــق تركيــا تحديــدًا هــي العرقيــة الكرديــة، الــي ورغــم أنهــا 

ــال  ــا للانفص ــل نزوعً ــوريا، والأق ــراق وس ــراد الع ــة بأك ــيًا مقارن ــيًا ومؤسس ــا سياس ــل في إيــران تنظيمً الأق

نتيجــة تاريــخ طويــل مــن الملاحقــة وقمــع التوجهــات الانفصاليــة، كمــا أن تجربتهــم الانفصاليــة الوحيــدة 

ــاً  ــد طوي ــم تصم ــوفيتي( ل ــم س ــرب إيــران بدع ــمال غ ــت في ش علن
ُ
ــي أ ــاد ال ــة مهاب ــام 1946 )جمهوري ع

وكان عمرهــا أقــل مــن عــام، فإنهــم المكــون الكــردي الــذي لــم يســتجب لنــداء عبــد الله أوجــان في فبرايــر 

ــاح. ــاء الس ــتاني وإلق ــال الكردس ــزب العم ــل ح 2025 بح

وفي هــذا الإطــار، صــرح حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني بأنــه لا يعــتبر هــذه العمليــة ملزمــة لوجــوده التنظــيمي، 

كمــا قيــم الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيــراني، وحــزب كوملــه، وحــزب حريــة كردســتان، دعــوة أوجلان 

بالإيجابي�ــة، غير أن معظــم هــذه الجماعــات أشــارت إلى اخــتلاف الأوضــاع في إيــران عــن تركيــا، وأن عملية سلام 

مماثلــة غير ممكنــة هنــاك، وأعــرب بعضهــم عــن قلقهــم مــن إمكاني�ــة اســتخدام عمليــة تفكيــك حــزب العمــال 

ــة  ــاف الدول ــين�اريو لإضع ــا أن يحيي أي س ــه، تخشى تركي ــة في إيــران. وعلي ــة الكردي ــى المعارض ــط عل كأداة ضغ

ـراني بأطــراف إســرائيلية  الإيراني�ــة، وفي ظــل الروابــط غير المباشــرة بين بعــض قيــادات المكــون الكــردي الإيـ

وأمريكيــة، النزعــات الانفصاليــة بين الأكــراد الإيرانــيين، بمــا يضــر بعمليــة »تركيــا خاليــة من الإرهــاب«، على 



10

ــارة توتــرات اجتماعيــة  ــة عبــور العناصــر الكرديــة إلى تركيــا وإث صعيديهــا المحلــي والإقلــيمي، فــضالًا عــن إمكاني�

جنــوب شــرق الــبلاد، أو زيــادة التواصــل بين الهيــاكل الكرديــة العراقيــة والســورية مــع نظيرتهــا الإيراني�ــة.

ــات  ــد الجماع ــاه إلى حش ــل إيلام وكرمانش ــة مث ــة كردي ــات ذات أغلبي� ــات إلى محافظ ــداد الاحتجاج ــد أدى امت وق

الكرديــة الإيراني�ــة المتمركــزة في العــراق؛ ففــي مطلــع ين�ايــر الجاري، أعلنــت ســبعة أحــزاب كرديــة إيراني�ــة دعمهــا 

ــراق إلى إيــران،  ــن الع ــلل م ــلحة التس ــات المس ــض المجموع ــت بع ــام، وحاول ــراب ع ــت إلى إض ــات ودع للاحتجاج

وزُُعــم أن جهــاز المخابــرات التركــي أبلــغ الحــرس الثــوري الإيــراني بهــذه التحــركات، ومــا يُُقلــق أنقــرة بــشكل خــاص 

هــو تواصــل هــذه المجموعــات مــع جهــات مرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني في إيــران، كمــا تستشــعر القلــق مــن 

إمكاني�ــة نشــر آلاف مــن عناصــر الحــزب المتمركزيــن علــى طــول الحــدود الإيراني�ــة العراقيــة في حــال نشــوب نــزاع 

داخـلـي إـيـراني.

• ــمة، 	 ــون نس ــو 90 ملي ــكانه نح ــدد س ــغ ع ــد يبل ــات في بل ــوع اضطراب ــدة: إن وق ــوء جدي ــزوح ولج ــة ن ــارة موج إث

ســيؤثر بشــكل كبــر علــى جيرانهــا ومنهــم تركيــا؛ حيــث يرتبــط البلــدان بحــدود طويلــة تبلــغ 560 كيلومــرًا، 

ــى  ــن عل ــى الأم ــ�ة عل ــة الإيراني ــزة الدول ــظ أجه ــن، تحاف ــت الراه ــرة، وفي الوق ــروس الوع ــال زاغ ــر جب ــر ع وتم

ــدار  ــى م ــا عل ــة جانبه ــة حماي ــدود التركي ــدات الح ــولى وح ــا تت ــة، فيم ــس الصعب ــذه التضاري ــن ه ــا م جانبه

الســاعة )تــم الانتهــاء مــن بنــ�اء 380 كيلومــرًا مــن الجــدران الخرســاني�ة الجاهــزة علــى الحــدود وحفــر 553 

كيلومــرًا مــن الخنــادق، وتركيــب 203 أبــراج كهروضوئيــ�ة و43 بــرج مصاعــد(، وفي حالــة وقــوع اضطرابــات 

كبــرة داخــل إيــران، فإنــه ســيؤدي حتمًــا إلى نشــاط مســلح وتهريــب وظهــور مناطــق رماديــة خــارج الســيطرة 

علــى طــول الحــدود.

وفي هــذه الحالــة، ســتكون تركيــا عرضــة لموجــة نــازحين ولاجــئين كــبيرة، ولا يقتصــر الخطــر المحتمــل علــى 

ـًا كحاجــز ديموغــرافي لملايين اللاجــئين  ـران حالي� الإيرانــيين فحســب، بــل يمتــد إلى الأفغــان أيضًًــا؛ إذ تعمــل إيـ

شــخص،  ملايين  خمســة  بنحــو  عددهــم  ويُُقــدر  تســتضيفهم،  الذيــن  المســجلين  وغير  المســجلين  الأفغــان 

ًـا، وســيؤدي تفــكك أو إضعــاف الســلطة في طهــران إلى انهيــار هــذا الســد؛ ممــا  وتمنعهــم مــن التوجــه شــماالًا وغرب�

ــا. ــو تركي ًـا نح ــاك حالي� ــمين هن ــان المقي ــرك ملايين الأفغ ــعني تح ي
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ــة في  ــات العام ــاد الخدم ــيؤدي إلى إجه ــث س ــطيًرًا؛ حي ًـا خ ًـا واقتصادي� ــدًًا اجتماعي� ــين�اريو تهدي ــذا الس ــشكل ه وي

تركيــا، وتصاعــد المشــاعر المعاديــة للمهاجريــن، فقــد تقلصــت بــشكل كــبير المســاحة الماليــة والمرونــة الاجتماعيــة 

اللتــان ســمحتا لتركيــا بــإدارة تدفــق المهاجريــن عقــب 2011، علاوة علــى أن أي تدفــق مفــاجئ سيزيــد مــن تعقيــد 

ــة  ــياسي لقضي ــف الس ــن التوظي ــد م ــمح بمزي ــا سيس ــاد الأوروبي، كم ــرة بالاتح ــط أنق ــرة التي ترب ــات الهج ترتيب�

اللاجــئين مــن قِِبــل المعارضــة ضــد الحكومــة التركيــة وأردوغــان في توقيــت حســاس سياســيًًا يســعى فيــه النظــام 

الترـكـي إلى تحقـيـق تواـفـق ـحـزبي ومجتمـعـي بـشـأن تعدـيـل الدـسـتور.

• باسـتمرار 	 شـكل  راني  الإيـ الإقليمي  المشـروع  أن  رغـم  إسـرائي�ل:  لصالـح  الإقلييم  التـوازن  بمعادلـة  الإخالل 

منافسًـا للمشـروع التركـي، فإنـه ظـل موازنًـا للمشـروع الإسـرائيلي، غير أن إضعاف القـدرات الجيوسياسـية 

والعسـكرية الإيراني�ة بشـدة، وبالتبعية إضعاف شـبكاتها من المليشـيات الشـيعية ومناطق نفوذه الإقليمية، 

بمـا في ذلـك إضعاف هياكل المليشـيات الشـيعية في العـراق، وتضييق نطـاق عمل حزب الله في لبنـ�ان، بالتزامن 

راني في سـوريا، مـن شـأنه أن يجعـل تركيـا العامـل الوحيـد الـذي يـوازن أهـداف إسـرائي�ل  مـع انهيـار النفـوذ الإيـ

الاسرتاتيجية في الشـرق الأوسـط، وهـو مـا قـد يعرضهـا لمخاطر الاصطـدام بطموحـات الهيمنة الإسـرائيلية، 

ما في ظـل مواقفهمـا المتعارضـة حاليًا في سـوريا وغزة والبحر الأحمر وشـرق المتوسـط، والتي قـد تمتد إلى  لا سـيَّ

ا مباشـرًا لإسـرائي�ل علـى الأمد الطويل تماشـيًا مـع العقيدة 
ً
جنـوب القوقـاز وبحـر قزويـن، كمـا قد يجعلها هدف

ما أن بعـض المحللين في الأوسـاط  الأمنيـ�ة لتـل أبيـب اليت تنظـر إلى الـدول القويـة المجـاورة كتهديـد، لا سـيَّ

ران الجديدة«. الاسرتاتيجية الإسـرائيلية يطلقـون علـى تركيـا لقـب »إيـ

• الإضـرار بموقـع تركيـا علـى طـرق التجـارة الإقليميـة: إن التداعيـات السـلبي�ة المحتملـة علـى تركيـا لا تتوقـف 	

المتحـدة  للولايـات  بـل تمتـد لتشـمل صعـود نظـام حليـف  أو تفككـه فحسـب،  راني  النظـام الإيـ انهيـار  عنـد 

وإسـرائي�ل )نظـام الشـاه(، ولعـل موقـع تركيـا علـى الممر الأوسـط أحد الأمثلـة الواضحـة، ففي الوقـت تتمتع 

تركيـا حاليًـا محـوري في شـبكة الإمـداد بين الشـرق والغـرب، باعتب�ارهـا العقدة الرئيسـية للممر الأوسـط، غير 

أنهـا مزية ذات طابـع »ظـرفي« يرتبـط بالمتغيرات الدوليـة والإقليميـة في المنطقـة، فالممـر الشـمالي عرب روسـيا 

مقيـد بالحـرب الأوكرانيـ�ة، والطريـق الجنـوبي عرب إيران يعـاني من اختنـ�اق بسـبب العقوبات، وهنـاك اهتمام 

أمريكـي إسـرائيلي متزايـد بالممـر الأوسـط لتقويـض مسـارات التجـارة الإيرانيـ�ة والروسـية في آسـيا الوسـطى 

والقوقـاز؛ ممـا يجعـل تركيـا بفعـل القيـود المفروضـة علـى البدائـل شـريانًا حيويًـا للتجارة.
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غير أن وصــول نظــام حليــف للولايــات المتحــدة في طهــران قــد يرفــع الموانــع الأمريكيــة لتفعيــل خطــوط التجــارة 

ــران  ــزل إي ــذي يع ــر زانجيزور( ال ــار )مم ــسلام والازده ــب لل ــر ترام ــا في مم ــن إدماجه ــا يُُمك ــران، كم ــل عبر إي والنق

بــشكل كــبير لصالــح تعظيــم مكانــة تركيــا علــى خطــوط التجــارة الإقليميــة في منطقــة آســيا الوســطى وجنــوب 

ــدود  ــربي إلى ح ــج الع ــن الخلي ــرة م ًـا أكثر مباش ــارًًا بري� ــر مس ــك إلى أن إيــران توف ــع ذل ــن. ويرج ــر قزوي ــاز وبح القوق

تركيــا والقوقــاز، ورغــم أن مســار الممــر الــدولي للنقــل بين الشــمال والجنــوب يتضمــن اســتخدام النقــل البحــري، 

ــل عبر  ــا النق ــن، بينم ــر قزوي ّـارات في بح ــام الع�ب ــى نظ ــاد عل ــل الاعتم ــأنه أن يقل ــن ش ــط البري عبر إيــران م ــإن الرب ف

ــارات  ــن القط ــع م ــغ البضائ ــب تفري ــث يج ــائط؛ حي ــدد الوس ــقالًا متع ــب ن ــه يتطل ــة كون ــط أكثر تكلف ــر الأوس المم

إلى الســفن لعبــور بحــر قزويــن ثــم إعــادة تحميلهــا علــى القطــارات، وهــي عمليــة تــؤدي إلى زيــادة تكاليــف الشــحن 

ــو حــدث- مــن شــأنه إضعــاف الميزة اللوجســتي�ة الحاليــة لتركيــا. وأوقــات التســليم، وهــو ســين�اريو -ل

• تهديــد أمــن الطاقــة: يعــد أمــن الطاقــة مــن القضايــا الحساســة في تركيــا؛ حيــث تــزود إيــران تركيــا بنســبة تتراوح 

بين %13.5 و%20 مــن احتي�اجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي بموجــب عقــد ينتهــي عــام 2026، وقابــل للتجديــد؛ ممــا 

ــعار  ــاع الأس ــبب ارتف ــة بس ــا للغاي ــتاء، مكلفًً ــل الش ــيما في فص ــدادات، لا س ــاض في الإم ــاع أو انخف ــل أي انقط يجع

والتضخــم، وبصفــة عامــة، فــإن عــدم اســتمرار تدفــق النفــط والغــاز الإيرانــيين إلى الخارج نتيجــة الاضطرابــات 

ــداث  ــأنها إح ــن ش ــل الإيــراني م ــطول الظ ــتهدف أس ــد تس ــة والتي ق ــكرية المحتمل ــات العس ــية أو العملي السياس

تقلبــات في الأســعار العالميــة ســتضر بتركيــا أيضًًــا. 

• اضطــراب حركــة التجــارة: تُعــد تركيــا مــن بــن أكــر خمســة شــركاء تجاريــن لإيــران إلى جانــب الصــن والعراق 	

والإمــارات والهنــد، وقــد بلــغ حجــم التجــارة التركيــة مــع إيــران 5.1 مليــار دولار في الأشــهر الـــ 11 الأولى مــن عــام 

2025؛ حيــث بلغــت الصــادرات حــوالي 2.8 مليــار دولار والــواردات حــوالي 2.3 مليــار دولار، وفقًــا لبي�انــات 

المعهــد الإحصــائي التركــي. ومــن شــأن الاضطرابــات السياســية أو تعــرض إيــران لضربــة عســكرية خارجيــة 

أن يضــر بمســتويات التجــارة مــع تركيــا، والإضــرار بالوضــع الاقتصــادي لســكان الولايــات الحدوديــة مثــل 

أرضــروم وفــان وأغــري، فقــد أدت الاحتجاجــات إلى تب�اطــؤ التبــ�ادل التجــاري بالفعــل؛ حيــث انخفضــت حركــة 

الشــاحنات اليوميــة عنــد معــر جوربــولاك الحــدودي بنســبة تصــل إلى %40 بعــد بــدء الاحتجاجــات؛ حيــث 

ــا إلى حــوالي 200 مركبــة، كمــا أبطــأت قيــود الإنترنــت العمليــات  انخفضــت مــن 350 إلى 400 مركبــة يوميً

عنــد المعابــر الحدوديــة وصعبــت وصــول الشــركات إلى الســائقين. 
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ــة مــن شــأنه الإضــرار بالاقتصــاد التركــي، فعلــى ســبي�ل المثــال،  كذلــك، فــإن توتــر العلاقــات الأمريكيــة الإيراني�

هــدد ترامــب بفــرض تعريفــة أمريكيــة إضافيــة بنســبة %25 علــى الــدول التي تتعامــل تجاريًًــا مــع طهــران، 

وقــال إن الإجــراء ســيدخل حيز التنفيــذ فــورًًا، لكنــه لــم يوضــح مــا الــذي سيشــمله التعامــل التجــاري مــع إيــران 

أو مــا إذا كانــت مشتريــات الطاقــة والمعــاملات غير المباشــرة عبر دول ثالثــة ستشــملها، ومــن المتوقــع أن تتضمــن 

القطاعــات الأكثر عرضــة للخطــر الآلات وقطــع الغيــار التي تمثــل حــوالي %25 إلى %30 مــن صــادرات تركيــا إلى 

إيــران، تليهــا المـواد البلاســتيكية والكيماويــات التي تتراوح نســبتها بين %20 إلى %25 بالمائــة، كمــا أن الشــركات 

الصــغيرة والمتوســطة الحجــم في المناطــق الصناعيــة المنظمــة قــد تكــون الأكثر تضــررًًا، وقــد ســبق للعقوبــات التي 

ــا؛  ــع تركي ــة م ــادلات التجاري ــم التب� ــرت بحج ــام 2018 أن أض ــته الأولى ع ــد إيــران خلال رئاس ــب ض ــا ترام فرضه

ــار دولار. ــوالي 5.4 ملي ــارات دولار إلى ح ــن 10 ملي ــن أكثر م ــن م ــت بين البلدي ــث انخفض حي

ليــس هــذا فحســب، بــل تخشى أنقــرة أيضًًــا مــن تبعــات علاقتهــا مــع إيــران علــى تجارتهــا مــع واشــنطن؛ حيــث إن 

فــرض تعريفــة جمركيــة قدرهــا %25 علــى معــاملات تركيــا التجاريــة مــع الولايــات المتحــدة ســتؤدي إلى زيــادة 

التكاليــف والإضــرار بحجــم التجــارة المتب�ادلــة، والتي بلغــت خلال عــام 2024 نحــو 32.1 مليــار دولار، بمــا في ذلــك 

ــار دولار،  ــة 15.4 ملي ــا بقيم ــة إلى تركي ــادرات أمريكي ــار دولار وص ــة 16.7 ملي ــا بقيم ــن تركي ــة م واردات أمريكي

بحســب مكتــب الممثــل التجــاري للولايــات المتحــدة. 

• ــر 	 ــد تض ــ�ة ق ــر أمني ــام الإيــراني مخاط ــار النظ ــض أو انهي ــب تقوي ــرف: يرت ــب والتط ــر التهري ــد مخاط تصاع

بالمصالــح التركيــة الأوســع في الإقليــم، وقــد تهــدد أمــن الحــدود التركيــة ذاتهــا؛ حيــث إن انهيــار أجهــزة الدولــة 

ســيفتح البــاب أمــام تفــكك الشــبكات والمجموعــات المســلحة داخليًــا والــي قــد تنتقــل في ظــل ســيولة أمنيــ�ة 

ــوريا،  ــراق وس ــا في الع ــل لبعضه ــار محتم ــن انتش ــاً ع ــا، فض ــا تركي ــوار، ومنه ــة إلى دول الج ــة محتمل حدودي

مــع إمكانيــ�ة انفــات تحــركات المجموعــات المواليــة لإيــران في العــراق واختــال تــوازن النظــام الســياسي )حــال 

انهيــار النظــام الإيــراني الحــالي(؛ الأمــر الــذي يضاعــف التحديــات الأمنيــ�ة الإقليميــة بالنســبة لتركيــا، ويعقــد 

علاقاتهــا ببعــض الأطــراف العربيــ�ة.



14

ًـا، يُُظهــر الموقــف التركــي مــن الاحتجاجــات في إيــران واحتمــالات توجيــه ضربــة عســكرية أمريكيــة لهــا، أن  ختام�

إيــران تظــل الخصــم الإقلــيمي الــذي لا غنى عنــه لضمــان عــدم الإخلال بالدين�اميكيــات الإقليميــة، وأن خروجــه 

ــة التي تعــد تركيــا جــزءًًا منهــا  مــن المعادلــة الإقليميــة أو حتى صعــود نظــام غير معــادٍٍ أو حليــف للمنظومــة الغربي�

أيضًًــا، ســوف يخصــم مــن الرصيــد الإقلــيمي لتركيــا بــأكثر ممــا يضيــف، لــذا فــإن مــن مصلحــة أنقــرة الاحتفــاظ 

بالنظــام الإيــراني الحالي مــع فتــح قنــوات تعــاون واتصــال تضمــن عــدم تحــرك طهــران وحلفائهــا الإقليمــيين وفــق 

سياســات تضــر بمصالــح تركيــا.


